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أخصائية نفسية
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صــدرت عــن دار الآداب البيروتيــة 2008 
روايــة »القوقعــة ـ يوميــات متلصــص« للروائــي 
قصــة  الروايــة   .تحكــي  خليفــة  مصطفــي 
ــك المواطــن العربــي المســيحي، الــذي عــاد  ذل
إلــي بــاده بعــد غيــاب ســت ســنوات بســبب 
ــا 

ً
الدراســة فــي فرنســا، ليجــد نفســه مقبوض

عليــه فــي مطــار بلــده بتهمــة الانتمــاء للإخــوان 
المســلمين!. وهكــذا يمضــي الــراوي اثنــي عشــر 
عامــا فــي الســجون والمعتقــات »القوميــة«؛ 
بعــد  يكتشــف  مســتحيلة،  تهمــة  بســبب 
بذلــك  لــه  علاقــة  لا  مســيحي  انــه  انقضائهــا 
ــا بقــي 

ً
كلــه. والجديــر بالذكــر أن المؤلــف أيض

تقريــر  بســبب  عامًــا،  عشــر  ثلاثــة   ً
َ

ــا
َ
مُعْتَق

كتبــه أحــد زملائــه فــي فرنســا. والكاتــب خليفــة 
متــزوج مــن شــقيقة المعــارض »أكــرم البنــي« 
الــذي قضــي بــدوره ســتة عشــر عامًــا رهيــن 

المعتقــات.
الكاتــب قــام بكتابــة الروايــة بذهنــه، ونقلهــا 
ــت  ــن الســجن، فكان ــا خــرج م ــورق عندم ــى ال إل
تها لا  روايــة مؤلمــة حــد البُـــكاء، مــا إن تبــدأ قراء
تســتطيع تــرك صفحاتهــا حتــى تؤتــي عليهــا، 
ــى فيهــا  ــي فصولهــا يشــدك حت ــم ف ــمّ الأل فك

ــى النهايــة ..  إل

مســيحي  طريفــة،  بدايــة  الروايــة  بــدأتُ 
وبتهمــة الأخــوان!!!، ولكــن مــع تســارع أحــداث 
 
ً
 أو فكاهــة

ً
الروايــة وجــدت أنهــا لــم تكــن نكتــة

ــأ، مُنــي 
ً
بــل كانــت تحفــر فــي وجداننــا عميق

ــة الســجون  بهــا شــخص ضــاع عمــره فــي أقبي
الســورية، حيــث أبــدع رجــال الأمــن بابتــكار 
والاضطهــاد  والتعذيــب  القهــر  مــن  ألــوان 

ــل لأحــد بوصفهــا أو  النفســي والجســدي، لا قب
احتمالهــا...

كانــت الروايــة مــن العيــار الثقيــل، كلمــات نابيــة 
يســتعملها رجــال الأمــن والشــرطة والبلديــات 
مــع الســجناء، انزعجــت منهــا بــادىء الأمــر، ثــم 
أن  أتوقــع  كنــت  فهــل  نفســي،  مــن  ســخرت 
يقولــوا لهــم يــا حبيبــي يــا عينــي مثــاً؟؟ لا 

أدري!!!
القيــام  علــي  »القوقعــة«  فــي  الــراوي  يصــرّ 
الدينيــة  بماهيتــه  الســلطات  إبــاغ  بمحاولــة 

بصمــم  يقابــل  ولكنــه  والسياســية، 

مزدوجًــا؛  اضطهــادًا  فيعانــي   ســجانيه، 
واضطهــاد  ناحيــة،  مــن  الســجان  اضطهــاد 
مــن  الاســامية  الجماعــات  مــن  المســجونين 
ناحيــة أخــرى، يتمثــل هــذا الاضطهــاد الأخيــر 
فيظــل  عليــه،  العزلــة  جــدران  فــرض  فــي 

اعتقالــه. أعــوام  طــوال  صامتًــا 
ثقبًــا  الــراوي  تمنــح  التــي  المصادفــة  وتأتــي 
فــي جــدار الغرفــة، فيتلصــص منــه بعــد أن 
يحكــم الغطــاء علــي نفســه مقرفصًــا. يتلصــص 
علــي باحــة الســجن، حيــث التعذيــب، وتنفيــذ 
الإعدامــات، ســواء بأحــكام صوريــة أم مــن دون 

أحــكام.
بعــد  الروايــة،  مــن  الأخيــرة  الصفحــات  فــي 
الخــروج مــن المعتقــل، تتحــول لغــة الســرد إلــي 

ــي غنــي، تكتســب اللغــة أبعــاداً  ــوج داخل مونول
الســابق  المعتقــل  خواطــر  بفعــل  مختلفــة 
عندمــا يصطــدم بجــدران ســجن كبيــر هــو 
الوطــن. يرســم الكاتــب صــورة ســاخرة ســوداء 
للحظــات العفــو عــن مجموعــة مــن الســجناء 
كيــف  مصــورًا  »الرئيــس«،  مبايعــة  بمناســبة 
أربعمائــة ســجين، ومعهــم  الســجانون  جلــب 
مايقــارب مــن مائتــي ســجين مشــلول إلــى أكبــر  
ســاحة فــي المدينــة، ليهتفــوا بحيــاة الســجان. 
هــم مرضــى، مشــلولون، شــيوخ، عجــزة، كلهــم 
عليهــا  تِــب 

ُ
ك ضخمــة  لافتــة  تحــت  وقفــوا 

بالــدم«. »مبايعــة مكتوبــة 
أجــواء مأســاوية تحيــط بانتحــار صديــق الــراوي 
يعــود  بينمــا  »نســيم«،  الســابق  والســجين 
وقتامــة،  ســماكة  أكثــر  قوقعــة  إلــي  البطــل 
كامــل  عــام  مضــي  قــد  »الآن  يــردد  وصوتــه 
)علــي الإفــراج(. لا رغبــة لــدي فــي عمــل شــيء 
ــي هــو فقــط:  مطلقــا.. أرى أن كل مــا يحيــط ب
ــزداد ســماكة  ــة. ت الوضاعــة والخســة.. والغثاث
وقتامــة قوقعتــي الثانيــة التــي أجلــس فيهــا 
الآن.. لا يتملكنــي أي فضــول للتلصــص علــي 
أي كان!. أحــاول أن أغلــق أصغــر ثقــب فيهــا، لا 
أريــد النظــر إلــي الخــارج، أغلــق ثقوبهــا لأحــول 
إلــي  أنــا..  إلــيّ  الداخــل..  إلــي  بالكامــل  نظــري 

وأتلصــص«.  ذاتــي!.. 
تشــعر  تجعلــك  الروايــة  لهــذه  تــك  قراء إن 

ســريرك  بــك،  يحيــط  شــيء  كل  بقيمــة 
نعمــة  أعظــم  ســتراه   ،

ً
مثــا المتواضــع 

الشــكر. تســتحق 
لقــد طــرت بروحــي إلــى ذلــك الســجن الــذي 
ــف واللاإنســانية، عشــت  لا يعــرف ســوى العن
الإعــدام  مشــاهد  شــاهدت  هنــاك،  معــه 
جربــت  والضــرب،  والعنــف  القتــل  ومشــاهد 
والــدولاب...  الريــح  بســاط  الكهربــاء،  معــه 
عجبــت لثقــة ذاك الشــاب وثباتــه، مــع زملائــه 
فــي الســجن، مــررت بالأحــداث التــي ذكرهــا 
بالــغ كافــة، شــاهدت ذاك الأب وهــو  بحــزن 
إلــى  يســاقون  وهــم  الثلاثــة،  أولاده  يــودع 
عشــت  وأكملــت،  بحــرارة  بكيــت  الإعــدام، 
جعــت بــه، 

ُ
يــوم مــوت نســيم تــوأم روحــه، ف

وبكيــت بحــرارة، ولكــن أكملــت، يحدونــي أمــل 
بغــد ستشــرق شمســه لا محالــة، مــن المــكان 
نفســه علــى نوافذنــا، معلنــة موعــدًا مــع صبــح 

ســرمدي.

مصطفى خليفة ... في رواية
القوقعة... يوميات متلصص
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ردي
ُ

الطلب الحثيث لاختيار الصحيح.. رؤيتان للحل الك
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